كيف ترضى عن الله
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا محروما، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان و نضر وجوهنا بالإسلام و اجعلنا من الصادقين و أمتنا مع الصادقين و احشرنا مع الصادقين و اجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين اللهم آمين يا رب العالمين و بعد ،،، أحييكم يا إخواني الأكارم و يا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته ، اليوم سوف نتحدث عن موضوع يحتاجه كل واحد منا في نفسه و في بيته و في الناس الذين يتعامل معهم وهو موضوع يتعلق بصلب الإسلام , بالجهاز العصبي للإسلام , بالعقيدة , لأن من لوازم العقيدة هذا الموضوع و العقيدة ليست هي الأمور التي تعتقدها و ترددها بلسانك فالعقيدة ليست أقوال إنما هي أحوال فما معنى هذا ؟ معنى أن العقيدة ليست أقوال أنك مهما تكلمت بكلام في العقيدة و في الديانة و لم تتجلبب بهذه الأحوال فلا قيمة للعقيدة عندك , من لوازم العقيدة ومن لوازم قولك "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أن تكون راضياً على الله عز وجل , إذا أيقنت أن الله تعالى علمه مطلق و أن الله تعالى حكمته مطلقة و أن الله تعالى قدرته مطلقة , لابد أن تكون راضي عن الله تعالى فهناك الآن أيام سود تمر على الأمة الإسلامية هل أنت راض عن الله ؟ هناك الآن شدائد في عملك , شدائد في بيتك , شدائد مع أولادك فهل أنت راض عن الله و إذا نزلت عليك مصيبة في مال أو ولد في صحة , في أي حال من أحوالك هل أنت راض عن الله تعالى معنى انك مؤمن بالله هو أن تؤمن بأن أي شيء يقع في هذا الكون إنما يقع بإذن الله عز وجل , معنى أنك مؤمن بالله عز وجل أن تؤمن أن كل شيء في هذا الكون يقع بإذن الله وفق خطةٍ أعدها الله عز وجل و لا يهم إن كنت أنت تعرفها أم لا فهذه من أمور ربك "و ربك يخلق ما يشاء و يختار" فإذا وصل إنسان إلى هذا فقد وصل إلى الرضا عن الله تعالى و, ما من وسام شرف يمكن أن تلبسه وقت نزول الضوائق بك أو المصائب عليك مثل أن تقول اللهم لك الحمد يا رب أنا راضي عنك يا رب ,  أنا راض عنك في الفقر كما أنا راض عنك في الغنى , أنا راض عنك في المرض كما أنا راض عنك في الصحة , فهذا أعظم وسام شرف تتقلده على صدرك عندما تبتلى , عندما تمتحن , أن تظهر الرضا لله تعالى فما معنى الرضا بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟ قال العلماء بأن الرضا هو سكون القلب تحت مجاري أحكام الرب فالله له مجاري أحكام له أحكام في أولادك وفي زواجك وفي عملك لابد أن تسكن و لا تضطرب و هذا السكون يأتي بالعلم و لذلك لما أراد بعض العلماء أن يعرف الرضا قال: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب فعلى قدر صحة العلم ترضى و إذا كنت جاهل و عديم المعرفة تسخط على الله تعالى , تعترض على الله تعالى فمقدار علمك بمقدار رضاك و مقدار رضاك بمقدار علمك و لذلك جاء العلماء و قالوا بأن الرضا ثلاث درجات : درجة دنيا و درجة وسطى و درجة عليا و قال " ابن القيم ": الرضا ثلاث درجات أدناها أن ترضى بما قسمه و أعطاه و الدرجة الوسطى أن ترضى بما قدره و قضاه و الدرجة العليا أن ترضى به عمن سواه.

الدرجة الدنيا: الرضا بالمقسوم.

 الدرجة الدنيا أن ترضى بالمقسوم (أكلك و شربك وضعك) و تقول اللهم لك الحمد يارب , ترضى بزوجتك التي قسمت لك , بالمال الذي عندك , بالسيارة التي تركب , و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن الله تعالى يقول يا ابن آدم خلقت كل شيء وخلقتك لنفسي فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له، يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب و تكفلت برزقك فلا تتعب , يا ابن آدم إن قل فلا تحزن و إن كثر فلا تفرح إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك و قلبك و كنت عندي محمودا و إن أنت لم ترضى بما قسمته لك أتعبت بدنك و عقلك و كنت عندي مذموما يا ابن آدم ارضي مني بالقليل من الرزق أرضى منك بالقليل من العمل ، يا ابن آدم لا بقليل تقنع و لا بكثير تشبع "  و كلنا هكذا و نسأل الله السلامة و نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالرضا و النبي عليه الصلاة و السلام قال: "من أعظم عقوبات الله لعبده طلبه ما لم يقسم له" كأن يطلب بيتا لن يكون له أو سيارة ليست عنده أو زوجة ليست له فهذا بلاء و أدنى درجة في الرضا أن ترضى بما قسمه الله لك .

الدرجة الوسطى: الرضا بالقضاء و القدر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجدته يضحك فقلت مما تضحك يا رسول الله ؟ قال : " عجبت للمؤمن لا يقضي الله له أمراً إلا كان خيراً له في الدنيا والآخرة  "
الدرجة العليا : الرضا بالله تعالى عمن سواه :
بمعنى ألا ننظر إلى الوجيعة و لا ننظر إلى الزوجة المزعجة , لا ننظر إلى الولد المريض إنما انظر لله تعالى ، نظرك إلى الله تعالى , أهم شيء عندك أن ترضى الله عز وجل و أن ترضى به بديلاً عمن سواه و سأحكي لكم حكاية بعدما توحدوا الله الواحد الأحد , بعض الصحابة مرض مرضاً شديداً فقيل له : ألا تدعو الله تعالى؟ ادعو الله يرفع عنك ما أنت فيه فقال :والله أنا خجلان أن يكون الله قد قضى لي أمراً فأرده بالدعاء فأنا راضي بما فعله الله تعالى, و سيدنا "سعد بن أبي وقاص" و كما تعرفون قد كان سعد مستجاب الدعاء و الدعوة تخرج من فمه إلى عرش الرحمن مباشرة وكان عندما يأتيه الأعمى يقول له شفاك الله يرجع بصيراً و الكسيح يقول له شفاك الله يمشي و الفقير إذا دعا له بالغنى اغتنى و قد كان "سعد بن أبي وقاص"  أعمى     وقال " عبد الله بن السائب " فدخلت عليه وقلت سبحان الله يا رجل تدعو لكل الناس و تركت نفسك ! هلا دعوت لنفسك ؟ فقال : يا ابن أخي إن تلذذي بقضاء الله علي أحب إلي من أن يرد الله علي بصري , وهذا معنى عالي جداً و صعب جداص و لذلك الرضا قال فيه العلماء : الرضا للقلوب مثل الجهاد للأبدان و إن من أعظم عبادات القلب هي الرضا كما أن أعظم عبادات الجوارح هي الجهاد و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى قال إني أنا الله لا إله إلا أنا , من رضى بقضائي و صبر على بلواي كتبته صديقا و حشرته يوم القيامة مع الصديقين " اللهم اجعلنا فيهم يا رب , و لما قال موسى: يا رب دلني على شيء أرضيك به يا رب , دلني على شيء فيه رضاك، قال : إن رضاي في رضاك عني يا ابن عمران ، فارضى عن الله سبحانه وتعالى , ارضى عما يأتيك من الله عز وجل ، و قد أوحى الله إلى سيدنا داوود: يا داوود إنك لن تأتيني بشيء أحط لوزرك عندي وأرفع لمقدارك عندي مثل أن ترضى بقضائي ، اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك يا رب و لقد تعلمنا بأننا لا نسرد الموضوع و فقط , إنما يجب أن نعرف كيف نرضى عن الله سبحانه و تعالى .

والرضا صعب الوصول إليه و كما قال " ابن قيم الجوزيه " الرضا باب الله الأعظم و مستراح العابدين ، فكيف يصل الإنسان إلى الرضا عن الله عز وجل ؟ كيف إن أصبت في زوجتي أكون راضيا ؟ أصبت في العمل أكون راضياً ؟ أصبت في ابني أكون راضي ؟ كيف ذلك ؟ هناك ورقة عمل أعدها سيدنا "يحيى بن معاذ " قيل له : أن الرضا من أصعب الأمور فكيف الوصول إلى الرضا ؟ قال: بأن تعامل ربك على أربعة أصول ) إذا أعـطيت قبلت ، و إذا منعت رضيت ، و إذا دعوت أجبت ، و إذا تركت عبدت )  .
الأصل الأول : إذا أعطيت قبلت  :
  لا تقول هذا كثير علي فهذا رزقك وهذا أعطاه الله لك ولا تختار مع الله ولما قيل لسيدنا الحسين أن "أباذر" يقول الفقر أحب إلي من الغنى و المرض أحب إلي من الصحة و الموت أحب إلي من الحياة فماذا تقول أنت يا ابن رسول الله ؟ قال : لكني أقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختاره الله له ، أعطاني مالاً قلت الحمد لله رب العالمين , أخذ مني شيئا قلت الحمد لله رب العالمين , ضيق علي قلت الحمد لله وسع علي قلت الحمد لله رب العالمين و قد جلس سيدنا " سفيان الثوري " و سيدنا " يوسف بن أسباط "    وسيدنا " وهيب بن الورد " و هم من العلماء الكبار فقال " سفيان الثوري " و الله قد كنت قبل اليوم أكره  الموت لكني أحب الآن أن ألقى الله سبحانه وتعالى فقال له " سفيان بن أسباط ": لماذا ؟ قال : لما أرى من الفتن التي عمت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال : ما تقول أنت يا يوسف ؟ لكني و الله لا أكره طول البقاء بل أكره الموت فقال : و لما تكره الموت يا رجل ؟ قال : لعلي أوفق إلى توبة أرضي بها ربي قبل أن ألقاه و سألوه وأنت ماذا تقول يا وهيب ؟ فقال : لكني أقول أحبهما إلى قلبي أحبهما إلى ربي !! فأنا لا أريد حياة و لا أريد موت و لكني أحب ما أحبه الله عز وجل اللهم أوصلنا إلى هذا يا رب العالمين.              

 الأصل الثاني: إذا منعت رضيت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يشاهد العطاء في المنع إلا صديق " منعك ولدك , منعك صحة , منعك منصب معين , هو أعطاك بهذا و كان السلف يقولون : يا هذا عد منع الله لك عطاء ، فإنه منعك لطفا وما منعك بخلاً , [ وأن إلى ربك الرجعى ] , [ وان من شىءٍ إلا عند نا خزائنه ] ,  فخزائنها عنده واليه المنتهى ! فهل يمنعك الله شيئا هكذا؟!  و سيدنا " معاذ بن جبل " رضي الله عنه و أرضاه جاءه مرض الطاعون و ابنه الكبير أيضاً أصابه الطاعون فمات و أولاده كلهم ماتوا و زوجته ماتت ولم يتبقى إلا هو فكان يغشى عليه و يقوم و كلما قام يقول : يا حبيبي اخنقني خنقتك فوعزتك و جلالك إنك لتعلم أن قلبي يحبك !! إن كان هذا يرضيك زدني يا الله , و" الشافعي " عليه الرضوان قال : أن الله أبداً لن يعذب من أحبه "و قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله قل فلما يعذبكم " الله لا يعذب أحباءه لكنه لو وجع أحد من أحبائه أوجعه لمصلحته , أوجعه حتى يربيه , يوجعه لحكمة عنده سبحانه و تعالى ولابد أن تحفظ هذا الكلام و إلا فكيف ستصل إلى الرضا ؟ و ترضى بما كتبه الله لك و ليس بالكلام فقط ، و قد كان رجلا اسمه "الأصنعي" كان يمشي ووجد امرأة حسناء غيداء ويمشي بجانبها شخص من أقبح الناس وجهاً فقال : أين هذا منك؟! فقالت : هذا زوجي ، قال: سبحان الله كيف رضيت بهذا القبيح؟ فقالت : يا هذا قد أسأت و الله في قولك فلعله أحسن فيما بينه وبين الله فجعلني ثوابه و لعلني أسأت فيما بيني و بين الله فجعله عقابي أفلا أرضى لنفسي بما رضاه لي ربي ؟  الرجل الآن غير راضي عن المرأة و الأولاد لا يرضون عن البيت ذهب الرضا من البيت .

الأصل الثالث : إذا دعوت أجبت :
دعاك إلى المسجد , دعاك إلى الصلاة فيجب أن تجيب داعي الله دعاك إلى الحج و بعض الناس معه المال و لا يحج و هذه مشكلة خطيرة جداً و قد قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكفر ثم الكفر و النفاق ثم النفاق لمن قدر أن يحج فلم يحج " و قال صلى الله عليه وسلم : " من قدر أن يحج فلم يحج ثم مات فقد مات على غير ملة الإسلام " وإذا دعاك الله لدرس علم مثل هذا الدرس تلبـي و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علم أو يعلمه للناس كان حقاً على الله أن يكتب له ثواب حجة تامةٍ تامةٍ تامه " اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين إذا دعاك فأجبه .
الأصل الرابع : إذا تركت عبدت :
بعض الناس مع الله في الأحوال يصلي و يحضر الدرس و سعيد في بيته وزوجته راضية عنه , هو مع الله فهو عبد أحوال و ليس عبد رب العزة و الجلال , لكنه إذا صلى و كان هناك مشكلة يقرر عدم الذهاب للمسجد , إذا قال الشيخ فتوى لا تعجبه امتنع عن المسجد , إذا دخل يصلي ولم يحس بحلاوة الصلاة توقف عنها !! إذا حضر درس علم و لم يستفد منه شيئاً يقرر عدم حضوره مرة أخرى ! لا.. " وإن تركت عبدت "  حدث التجلي فأنا عابد وإن لم يحدث فأنا عابد , جلست بعد الفجر أذكر الله وأحسست بحلاوه فأنا عابد وإن لم أحس بحلاوه فأنا عابد وأذكرك يارب العالمين , الله غالي ياأخوه , الله عزيز ولن يفتح عليك من أول مره , وليس من أول مره يفرحك , " من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت "  آت في المستقبل انشاء الله , عندما يجد منك الله الإصرار وعندما يجد منك العزيمه والمحبه , وعندما يجدك واقفاً على بابه ولاتريد أن تبتعد حتى ولو كنت لاتحس بحلاوة العباده فسوف يرضى الله عنك  , وهناك رجل من العابدين الصادقين عبـــد الله أربعين سنه في مكه وكان كلما قال " لبيك اللهم لبيك " يأتيه الجواب : لا لبيك ولا سعديك ! لمدة أربعون عاماً !! ومر عليه رجلاً فرآه وتوسم فيه الصلاح فقال سأذهب اليه لأقتبس من نوره , وجلس بجانبه فحضر للرجل الخاطر فقال " لبيك اللهم لبيك " فسمع من يقول لا لبيك ولاسعديك ! فذهل الرجل وقال له : أنت مطرود ومخذي , أنت مفضوح أمام الله تعالى !! وهب ليمشي فاستوقفه الرجل وقال له : الى أين أنت ذاهب ؟ فقال : أنت مطرود من رحمة الله كيف لي أن أجلس بجانبك ؟ فقال له : أنا من مطرود من رحمة ربي منذ أربعون عاماً , أربعون عاماً أقول هذه الكلمه ويأتيني نفس الرد ! ياهذا.. ان وجدت لي باباً هو أوسع من باب الله تعالى فدلني عليه ؟ !! ثم قال " لبيك اللهم لبيك " فأتاه القول " لبيك وسعديك والخير كله في يديك " فهو رابض لله ومـُصر ! وسيدنا موسى عليه السلام كان يمر دائماً على رجل عابد ويجده دائماً اما صائم أو يصلي أو أنه يذكر الله تعالى , فقال له سيدنا موسى عليه السلام : أنا ذاهب لجبل المناجاه ألا تريد مني شيئاً ؟ فقال له الرجل : أريد منك ثلاثة  أشياء : فقال له موسى وماذا تريد ؟ قال الرجل : سل ربك أن يرزقني تقواه وألا يشغلني بسواه وأن يلهمني ذكره حتى لاأنساه , وذهب سيدنا موسى الى جبل المناجاه وقال يارب : عبداً لك كلما أمر عليه أجده صائماً ذاكراً أو مصلياً فهو دائماً عابد لك يارب , فقال له الله : وماذا يريد ياابن عمران ؟ قال يطلب منك ثلاثا أن ترزقه تقواك وألا تشغله بسواك وأن تلهمه ذكرك حتى لاينساك , فقال : ياابن عمران أخبر هذا العابد أنه لو قام طيلة الليل وصام طول النهار ماقبلته لأنني غضبان عليه وهو من أهل النار !! وحمل سيدنا موسى الرساله وذهب بها إلى إلى الرجل فسأله ياموسى أوصلت رسالتي لربي ؟ فقال نعم , فقال له : وماذا قال ؟ قال موسى : أن الله غضبان عليك وأنت من اهل النار ! فقال ياموسى : يامرحباً بقضاء ربي , ياأهلاً بحكم ربي !! فبعزته وجلاله لو طردني من بابه ماتركته ولو أحرقني بناره ماتركت بابه أبداً !! فأوحى الله إلى موسى , ياموسى : قل لهذا العبد لما رضيت منا بحكم القضاء وأبديت لنا الرضا , وعزتي وجلالي لو ملأت ذنوبك مابين الأرض والسماء لغفرتها لك ولا أبالي ,   ( سبحان الله الآن تجد من يأتي إلى المسجد وأقل شىء يحدث له نكسه وكما قال الله تعالى " ومن الناس من يعبد الله على حرف " ) فإلى أين تذهب اذا بعدت عن المسجد ؟ هل تذهب الى مجالس الغيبه ؟ هل تذهب لمجالس النميمه أو جلسات لاترضي الله تعالى ؟ لن تجد من هو أرحم من الله عزوجل , هو الرحيم سبحانه وتعالى وهو الكريم سبحانه وتعالى , فالدرجه العليا من الرضا أن ترضى به عمن سواه , اللهم لك الحمد يارب العالمين فليس هناك احلى من أن يكون حب الله في قلبك أعظم من حب كل المخلوقين , فالأصل أن المسلم لا يحب إلا الله وحبه لغير الله تابع لمحبته لله تعالى , فأنا أحب ابني لأجل الله واذا شاء لهذا الإبن شىء أقول اللهم لك الحمد يارب العالمين , أرضى بقدر الله تعالى , سألت الله تعالى ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خير من بدايتكم أنه ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا .

